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 والأخبار والمعلومـات ,والصحيح فيه الحديث الكذب ًالشفاهي مثلا
ــة  ــصادقة المنقول ــار ال ــا الأخب ــة فيه ــصال الإلكتروني ــائل الات بوس

 حين يكون اً يكون مكذوبلم وكذلك فإن الاتصال في الح,والمدسوسة
  . أو النفس الفاجرة, كالشيطاناًسل له كاذبمصدره المر

 بيـنما ,ِّعلى أن الاتصال بالرؤيا اتصال ذو معالم تـصدقه في الواقـع
ذكريـات َّ ما تتعلق بالماضي ومخزون ًالأحلام تكذب لأن الأحلام دائما

ًالرؤيا متعلقة دائما بينما ,العقل وأهواء النفس  كـان أو اً قريبـ, بالمستقبلّ
  .اًبعيد

ّ الأحلام المتعلقة بالأهواء النفسانية هي نوع من الاتـصال وبعض
 وبـذا نخلـص إلى أن .ا� ذاتيـً والرؤيا ليست اتـصالا,اللاإرادي الذاتي

ّ أو تطلع منه الرؤيا اتصال غيبي ينقل المعلومات إلى الرائي دون إرادته
  .أو انتظار

 تفـسير ّوالصورة المجردة من المعاني التي يدركها الرائي تحتـاج إلى
 فيظهـر هنـا دور ,العلاقات بينها والواقع المعاشوشرح وإيجاد قانون 

كوسيط يحتاج إليه الرائي لفك شفرة الرموز الواردة في الصور ) ِّالمعبر(
 .ّ فيقوم المعبر بشرح وتفسير هـذه الرمـوز بالإلهـام,المجردة من المعاني

 بمجـرد مـا يقـوم  لأنـه,ِّوإلهام المعبر مثل إلهام الرائي صاحب الرؤيـا
ِّفـإن االله يلقـي في روع المعـبر معـاني ) ِّالمعـبر(ّبقص الرؤيا عـلى الرائي 
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 ولكن هـذه المـرة يـتم إدراك ,الصور التي أدركها الرائي في حالة النوم
ّ إنه مـا تقـص عليـه : كما يقول ابن سيرين,ّالمعبر لذلك في حالة اليقظة َ ُ

 وتلك خاصية أخر￯ للرؤيا .اإلا رآها وكأنها تجري أمامه حوادثهرؤيا 
 كـما يتلقـى النـائم وهـو اًتمامـّالصادقة حينما تلقى على معبرها يتلقاها 

 فكـأنما ,وصـورهاّيقظان ويتفوق على رائيها بأن يدرك أسرار رموزها 
ّالرؤيا فيلم صامت يحوله المعبر إلى صور ناطقة   .ّ أو معلق عليه,ّ

بالرؤيا تتكـون أطرافهـا ة  إن العملية الاتصالي:ذا يمكننا القوللو
ّ والمعبر وهو وسيط بين , والرائي وهو المتلقي,من الرؤيا وهي الرسالة

 ,الرائــي والرؤيــا في شرح رمــوز الرســالة الاتــصالية وإدراك محتواهــا
 اًوالرؤيا نوع من المعرفة الدينية الضرورية التي يحتاج إليها الناس تمامـ

 ولـذلك ,مـر بـالمعروفكالكتاب والخطبـة والـوعظ والنـصيحة والأ
 كما جاء في ,صور الواردة في الرؤيا بالفتو￯ّيسمى السؤال عن معاني ال

|  ﴿ : وفي قوله تعـالى,]43 :يوسف[ ﴾Ì Ë Ê ﴿ :قوله تعالى
 إذ لو لم تك من أعمدة المعرفة ,]يوسف[ ﴾ { ~ � ¡ ¢

َّوقـد اجتبـى االله تعـالى نبيـه  ,لمعارف الأنبيـاءالدينية لما جاءت متممة 
َّوخـصه بهـذه ورسوله يوسف بن يعقـوب علـيهما الـصلاة والـسلام 

 إحد￯ معجزاته وأولى تلـك المعجـزات تفكان ,المعرفة أكثر من غيره
 والشاهد الأهم من ذلك قول ابن سيرين أنه أخذ هذا العلم من ,عنده
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 وكـان الـصحابة رضـوان االله علـيهم .اًنبي االله يوسف في الرؤيا أيـض
 فيتأولها وهو أمر معلوم في الـسيرة صلى الله عليه وسلم سول االلهعلى ريقصون رؤياهم 

  .َّومفصل
وأهمية الرؤيا كوسيلة اتصال تأتي من كونـه شـأن يعـرض لعامـة 

 وهي مـن مـصادر المعلومـات . وعلمائهمالناس كما يعرض لخاصتهم
 وأنـواع الرؤيـا كثـيرة ,في حياتهم الخاصـة والعامـةالمفيدة للمسلمين 

لد￯ المتلقـي وقربـه مـن فاء الروحي  مختلفة حسب حالة الصاوأنماطه
 وهناك أنماط من الاتصال الصوتي ,التلقي الإلهي الرباني الصالحمقام 

 ; وهذا اًدون صور مدركة في بعض أنواع الرؤيا نسميها رؤيا اصطلاح
فيـسمع النـائم نـداء بمعـاني وكلـمات ) الهاتف(النوع الخاص يسمى 

إلى  وقـد تحتـاج ,أويـلوهي عـادة معلومـات لا تحتـاج إلى ت ,مفهومة
تأويل إن صحب النداء صور مـن أي نـوع أو غمـوض في العبـارات 

ّ فعنـد ذلـك يـدخل المعـبر في الـدائرة ,ِّومعاني الكلمات ; أو لغز محـير
للمتلقي ما تلقاه من صـوت ليقوم بدوره بالتفسير والتأويل الاتصالية 

حبة للنـداء من صور مصاأو ما أشكل عليه مما أدركه ) الهاتف المنادي(
  .الصوتي

 أي تأتي الكلمات بذات , إن النداء يؤخذ كما جاء:ويقول ابن سيرين
 .IHالمعاني التي تفيدها معانيها في الحياة العادية 

                                                 
 ). تعبير الرؤيا, لابن سيرين( مقدمة :انظر )1(
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 ,بالرؤيا أنه اتصال يـتم في حالـة النـوموأهم خاصية في الاتصال 
ِّوذلك يميزه عن كل أنواع الاتصال الأخـر￯ الغيبيـة والعاديـة لأنهـا 

 والرؤيا تؤكد أن للإنـسان قـدرات غـير ,تجري في حالة اليقظةجمعيها 
 إذ إنه ,عادية وفوق القدرات الطبيعية في تلقي رسائل اتصالية تأتي إليه

 ,بـالحواس الخمـس المعروفـةمخلوق بما يؤهلـه لتلقـي رسـائل عاديـة 
 الجوانـب يحتاج فهمه لشرح مكنونـاتوبحواس غير معروفة وإدراك 

 . الإنسانَّالخفية من
 

 فإنـه ,المعـاصر بالاتـصال العـادي بـشكل كثيـفَّإذا اهتم العلم 
ًيعاب عليه أنه لم يستطع أن يخترق حاجز ّ بـالعلم (ّ لـه سـمي اً مرسوماُ

الغيبـي ليرتاد مجال الأبحاث التي تدرس حقائق الاتـصال ) التجريبي
  .ل العاديفلا يكتفي بدراسة الاتصا

وإذا كان البحث عملية فعلية يواجه بها الباحث مادة أمامـه فإننـا 
بإجراءات بحثية نستقصي مـن خلالهـا حقـائق الرؤيـا نتعرض للرؤيا 

 وعقــل , رســائلها ملايــين النــاسىاتــصال تلقــومكوناتهــا كوســيلة 
 ا�الإنسان يتعامل مع الاتـصال بالرؤيـا كحـادث واقعـي يجـري يوميـ

وتحليـل طي لإدراك حقيقة أطـراف العمليـة الاتـصالية بمنهج استنبا
 وقـد أجرينـا ملاحظـة علميـة ,محتو￯ الرسالة الإعلامية الواردة فيها

1

o b e i k a n d l . c o m



− 83 − 

 وكـان الـصحابة رضـوان االله علـيهم .اًنبي االله يوسف في الرؤيا أيـض
 فيتأولها وهو أمر معلوم في الـسيرة صلى الله عليه وسلم سول االلهعلى ريقصون رؤياهم 

  .َّومفصل
وأهمية الرؤيا كوسيلة اتصال تأتي من كونـه شـأن يعـرض لعامـة 

 وهي مـن مـصادر المعلومـات . وعلمائهمالناس كما يعرض لخاصتهم
 وأنـواع الرؤيـا كثـيرة ,في حياتهم الخاصـة والعامـةالمفيدة للمسلمين 

لد￯ المتلقـي وقربـه مـن فاء الروحي  مختلفة حسب حالة الصاوأنماطه
 وهناك أنماط من الاتصال الصوتي ,التلقي الإلهي الرباني الصالحمقام 

 ; وهذا اًدون صور مدركة في بعض أنواع الرؤيا نسميها رؤيا اصطلاح
فيـسمع النـائم نـداء بمعـاني وكلـمات ) الهاتف(النوع الخاص يسمى 

إلى  وقـد تحتـاج ,أويـلوهي عـادة معلومـات لا تحتـاج إلى ت ,مفهومة
تأويل إن صحب النداء صور مـن أي نـوع أو غمـوض في العبـارات 

ّ فعنـد ذلـك يـدخل المعـبر في الـدائرة ,ِّومعاني الكلمات ; أو لغز محـير
للمتلقي ما تلقاه من صـوت ليقوم بدوره بالتفسير والتأويل الاتصالية 

حبة للنـداء من صور مصاأو ما أشكل عليه مما أدركه ) الهاتف المنادي(
  .الصوتي

 أي تأتي الكلمات بذات , إن النداء يؤخذ كما جاء:ويقول ابن سيرين
 .IHالمعاني التي تفيدها معانيها في الحياة العادية 

                                                 
 ). تعبير الرؤيا, لابن سيرين( مقدمة :انظر )1(

− 84 − 

 ,بالرؤيا أنه اتصال يـتم في حالـة النـوموأهم خاصية في الاتصال 
ِّوذلك يميزه عن كل أنواع الاتصال الأخـر￯ الغيبيـة والعاديـة لأنهـا 

 والرؤيا تؤكد أن للإنـسان قـدرات غـير ,تجري في حالة اليقظةجمعيها 
 إذ إنه ,عادية وفوق القدرات الطبيعية في تلقي رسائل اتصالية تأتي إليه

 ,بـالحواس الخمـس المعروفـةمخلوق بما يؤهلـه لتلقـي رسـائل عاديـة 
 الجوانـب يحتاج فهمه لشرح مكنونـاتوبحواس غير معروفة وإدراك 

 . الإنسانَّالخفية من
 

 فإنـه ,المعـاصر بالاتـصال العـادي بـشكل كثيـفَّإذا اهتم العلم 
ًيعاب عليه أنه لم يستطع أن يخترق حاجز ّ بـالعلم (ّ لـه سـمي اً مرسوماُ

الغيبـي ليرتاد مجال الأبحاث التي تدرس حقائق الاتـصال ) التجريبي
  .ل العاديفلا يكتفي بدراسة الاتصا

وإذا كان البحث عملية فعلية يواجه بها الباحث مادة أمامـه فإننـا 
بإجراءات بحثية نستقصي مـن خلالهـا حقـائق الرؤيـا نتعرض للرؤيا 

 وعقــل , رســائلها ملايــين النــاسىاتــصال تلقــومكوناتهــا كوســيلة 
 ا�الإنسان يتعامل مع الاتـصال بالرؤيـا كحـادث واقعـي يجـري يوميـ

وتحليـل طي لإدراك حقيقة أطـراف العمليـة الاتـصالية بمنهج استنبا
 وقـد أجرينـا ملاحظـة علميـة ,محتو￯ الرسالة الإعلامية الواردة فيها

o b e i k a n d l . c o m



− 85 − 

 وكـذلك للقـوانين ,الواقعيـةالمـشاهدات لظاهرة الرؤيـا مـن خـلال 
الذي كشف عـن ) محمد بن سيرين(العلمية التي وضعها العالم المسلم 
في كتابه المعـروف ّ وهي موثقة , بالرؤياقواعد تحليل الرسالة الإعلامية

ّ وقد تأكد أن الاتصال بالرؤيا اتصال حقيقـي يجـري ,)تعبير الرؤيا(بـ
ــ ــدول ا�يومي ــل ال ــات ب ــراد والمجتمع ــة للأف ــات مهم ــد معلوم  يفي

 ومصالح الأفراد والجماعات في معاشهم وتجارتهم وغير ,والحكومات
  .ذلك

عرفـة كـما تواضـع الخـبراء عـلى وقد ذكر رواد التيـار المثـالي في الم
 والرؤيـا تحمـل فكـرة ,تسميتهم أن الحقيقة العلمية تكمـن في الفكـرة

 الاسـتنباطي الـصرف المثـالي نـر￯ أن الفكـرة الـواردة نهج وبالم.ًدائما
ّعن الرؤيا وبما يؤكده المنهج الاختباري عن أن الـرؤ￯ تتحقـق  ا�تاريخي

ا لنحدد من أين تبدأ عملية المعرفة أمامن تكامل المنهجان ًفي الواقع دائما
  .العلمية في تحليل الاتصال بالرؤيا

تبدأ ) عملية الاتصال بالرؤيا(في منهجنا لفهم ّوالمقدمات المنطقية 
ًباعتباره محلـلا) ِّالمعبر(إلى بإدراك الرؤيا عند كل الناس وحاجة الناس  ّ 

موضوعه كل  بعلم خاص لهذا النوع من الاتصال الذي ا� ومختصاًخبير
 وهكذا فإن البحـث موضـوعي ,الرؤ￯ التي تعرض للناس في نومهم

 ونتـائج ,من حيـث إن أنـماط الاتـصال الغيبـيعلمي في هذا الجانب 
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وإنـما نتـائج تجريبيـة واقعيـة  قيمية اًالأبحاث على الرؤيا ليست أحكام
 كما أن الاتصال الغيبـي اً تمام,معاشة في حياة كل الرائين لرؤ￯ صادقة

 وحينما ,ُوالسنَّة التي بين أيدي الناسفي الكتاب  نتائج واقعية معاشة له
إضافة أو نختبر الرؤيا فإننا نلاحظ ما جر￯ فيها من صور مدركة دون 

والقول الفصل في النتيجة لمكنونات الرسـالة الاتـصالية التـي تحريف 
الرؤيـة زمـان نـومي ومكانهـا قلـب الرائـي وردت في الرؤيا وزمـان 

ــة واختبا ــد اليقظ ــا بع ــة ره ــاة العادي ــتنباطفي الحي ــة بالاس  .المعاش
 فيشير كـل رمـز ورد في الـصور ;ّوللاستنباط عند المعبر قواعد علمية

 أن  أحـد ولذلك لا يستطيع,المدركة إلى حقيقة واقعية في الحياة المعاشة
الأدلة العقلية والواقعيـة  لأن كل هذه ;بالرؤيا خرافةيدعي أن المعرفة 

 بـل ,رتنا عـلى اختبـار الرؤيـا وشرحهـا واسـتنباط معانيهـاتؤكد قـد
  .ومعايشة هذه المعاني في الحياة المحسوسة

 اًولم نسمع أحـدوالرؤيا حاجة فطرية في الإنسان لا يستغني عنها 
لم ير رؤيا بنفسه وهـذا أكـبر  :نهإ أو قال ,من الناس أنكر وجود الرؤيا

والحقيقة النـسبية معلـوم أنهـا  ,حقيقة علمية ماثلةدليل على أن الرؤيا 
ًحقيقة علمية في العلـوم الإنـسانية بيـد أن للرؤيـا بعـد  يؤديـه ا�عمليـ اُ

) برامج العمل( وتدخل بذلك في نطاق ,كشف ستار المستقبل للرائيب
 ما يذهب إليه أهل مدرسـة العلـم في  معوهذا يتفق ,أو المعرفة النفعية
  .خدمة الإنسان

o b e i k a n d l . c o m
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 وكـذلك للقـوانين ,الواقعيـةالمـشاهدات لظاهرة الرؤيـا مـن خـلال 
الذي كشف عـن ) محمد بن سيرين(العلمية التي وضعها العالم المسلم 
في كتابه المعـروف ّ وهي موثقة , بالرؤياقواعد تحليل الرسالة الإعلامية

ّ وقد تأكد أن الاتصال بالرؤيا اتصال حقيقـي يجـري ,)تعبير الرؤيا(بـ
ــ ــدول ا�يومي ــل ال ــات ب ــراد والمجتمع ــة للأف ــات مهم ــد معلوم  يفي

 ومصالح الأفراد والجماعات في معاشهم وتجارتهم وغير ,والحكومات
  .ذلك

عرفـة كـما تواضـع الخـبراء عـلى وقد ذكر رواد التيـار المثـالي في الم
 والرؤيـا تحمـل فكـرة ,تسميتهم أن الحقيقة العلمية تكمـن في الفكـرة

 الاسـتنباطي الـصرف المثـالي نـر￯ أن الفكـرة الـواردة نهج وبالم.ًدائما
ّعن الرؤيا وبما يؤكده المنهج الاختباري عن أن الـرؤ￯ تتحقـق  ا�تاريخي

ا لنحدد من أين تبدأ عملية المعرفة أمامن تكامل المنهجان ًفي الواقع دائما
  .العلمية في تحليل الاتصال بالرؤيا

تبدأ ) عملية الاتصال بالرؤيا(في منهجنا لفهم ّوالمقدمات المنطقية 
ًباعتباره محلـلا) ِّالمعبر(إلى بإدراك الرؤيا عند كل الناس وحاجة الناس  ّ 

موضوعه كل  بعلم خاص لهذا النوع من الاتصال الذي ا� ومختصاًخبير
 وهكذا فإن البحـث موضـوعي ,الرؤ￯ التي تعرض للناس في نومهم

 ونتـائج ,من حيـث إن أنـماط الاتـصال الغيبـيعلمي في هذا الجانب 

− 86 − 

وإنـما نتـائج تجريبيـة واقعيـة  قيمية اًالأبحاث على الرؤيا ليست أحكام
 كما أن الاتصال الغيبـي اً تمام,معاشة في حياة كل الرائين لرؤ￯ صادقة

 وحينما ,ُوالسنَّة التي بين أيدي الناسفي الكتاب  نتائج واقعية معاشة له
إضافة أو نختبر الرؤيا فإننا نلاحظ ما جر￯ فيها من صور مدركة دون 

والقول الفصل في النتيجة لمكنونات الرسـالة الاتـصالية التـي تحريف 
الرؤيـة زمـان نـومي ومكانهـا قلـب الرائـي وردت في الرؤيا وزمـان 

ــة واختبا ــد اليقظ ــا بع ــة ره ــاة العادي ــتنباطفي الحي ــة بالاس  .المعاش
 فيشير كـل رمـز ورد في الـصور ;ّوللاستنباط عند المعبر قواعد علمية

 أن  أحـد ولذلك لا يستطيع,المدركة إلى حقيقة واقعية في الحياة المعاشة
الأدلة العقلية والواقعيـة  لأن كل هذه ;بالرؤيا خرافةيدعي أن المعرفة 

 بـل ,رتنا عـلى اختبـار الرؤيـا وشرحهـا واسـتنباط معانيهـاتؤكد قـد
  .ومعايشة هذه المعاني في الحياة المحسوسة

 اًولم نسمع أحـدوالرؤيا حاجة فطرية في الإنسان لا يستغني عنها 
لم ير رؤيا بنفسه وهـذا أكـبر  :نهإ أو قال ,من الناس أنكر وجود الرؤيا

والحقيقة النـسبية معلـوم أنهـا  ,حقيقة علمية ماثلةدليل على أن الرؤيا 
ًحقيقة علمية في العلـوم الإنـسانية بيـد أن للرؤيـا بعـد  يؤديـه ا�عمليـ اُ

) برامج العمل( وتدخل بذلك في نطاق ,كشف ستار المستقبل للرائيب
 ما يذهب إليه أهل مدرسـة العلـم في  معوهذا يتفق ,أو المعرفة النفعية
  .خدمة الإنسان

o b e i k a n d l . c o m



− 87 − 

 , العلم التجريبـي فيولذلك فهي موضوع ,يةعظاهرة طبيوالرؤيا 
 وهي ظاهرة نفسيه مجالها النفس البـشرية .ليست ظاهرة اجتماعيةهي و
 ويتم التعامل معها باعتبارها ظاهرة ,في غالب الأحيان) ّالنفس التقية(

إلا بالتـدوين منقولة شفاهة غير قابلة للتوثيـق أو الاسـترجاع المـادي 
بـين ) المقابلـة(حث فيها عن طريـق مـنهج  ويتم الب,والكتابة لوقائعها

  .ِّالرائي والمعبر
 

 النـوميالاتـصال  وتـتم عمليـة ,هنا هي الرؤياالظاهرة المشاهدة 
في إطار إجراءات شرحناهـا فـيما سـبق وتأخـذ ثـلاث التي شرحناها 
  :جية هيهمستويات من

  .)ُّص الرؤياَق(وصف الظاهرة المستهدفة وهي الرؤيا . 1
  .)ِّإدراك المعبر لها(حداث الظاهرة إجراء التصنيف لأ. 2
  .)التعبير للرؤيا(تحليل الظاهرة وكشف الحقائق . 3
 حينما يحكي الرائي رؤيته فإنه لا يتدخل فيها من جانبـه بتغيـير اًإذ

ٌ وإنه منهي عـن الكـذب في , بل يرويها كما حدثت,الحقائق أو المشاهد
أن الشرع حرص على المحافظة على سلامة ودقـة ذا يوضح  وه.الرؤيا

باعتبارها وسيلة مهمة من وسائل المعرفـة الاتصالية بالرؤيا ) الرسالة(
ّ ثم إن المعبر يبني تصنيفه للمعلومـات والرمـوز والمـشاهد .الصحيحة
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إنما يجري ذلك وفق علـم خـاص و ,الواردة في الرسالة المرئية في النوم
 .وإدراك حقيقـة هـذه الأمـورفي التصنيف  ا�ختصاصيبذلك باعتباره ا

 ,أجزائهـا وتفكيـك ا,�وهذه هي المرحلة المعملية لتشريح الرؤيا علميـ
وإعادة ربط تلك الأجزاء وفق قـانون العلائـق العلميـة الـذي يحكـم 

فتأتي المرحلة الثالثة وهي المرحلة الحاسـمة في مـستويات  ,ظاهرة المنام
وهي  ,المنامية الظاهرة  في في الوصول للحقائقالبحث المنهجي العلمي

مرحلة التحليل لمعاني الرموز وفق قاموس التعبير ودقائق هذه المعـاني 
 ْبرَويـتم سـ .التي تومئ إليها الصور وتلك الرموزولطائف الإشارات 

أغوار الظاهرة المنامية بالوقوف على طبيعـة علائـق الرمـوز والمـشاهد 
 وفـيما بينهـا وبـين ,فـيما بينهـاوات المـصاحبة المرئية والكلمات والأص

 والحياة والمحيط الذي يعيش فيـه الرائـي مـن الجهـة ,الرائي من جهة
￯الهـدف  وبـذلك نـصل إلى , وهذا ما يسمى بالتفسير العلمي,الأخر
 لمـاذا : وهـو الإجابـة عـلى الـسؤال;للبحث العلمي في الرؤياالنهائي 

 !?لمحسوس جاءت هكذا ? وكيف ستقع في الواقع ا
متصلة إن ظاهرة الاتصال بالرؤيا ظاهرة جديرة بإجراء دراسات 

ّومعمقة وواسعة يـشارك فيهـا العلـماء والخـبراء النفـسانيون وعلـماء 
 ًيطرح سـؤالا وهذا المبحث الخاص بالرؤيا ,الاتصال والعقيدة والفقه

  . للبحاثة المسلمين�ما مها�معرفي

o b e i k a n d l . c o m
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  . للبحاثة المسلمين�ما مها�معرفي
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ا الإسلامية حتى الآن مفصلة في  لماذا لم تدخل أبحاث الرؤي:وهو
مؤسساتنا التعليمية ودراساتنا المعاصرة مناهج علم النفس في كلياتنا و

وأين موقع رجل مثـل محمـد بـن سـيرين عنـد ! في العالم الإسلامي ?
 !علماء النفس المسلمين ? 

 الجدو￯ العلميـة في بـرامج نفعيـة لمعنـى ا�ويمكننا أن نثبت علمي
َإذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا  « :الصلاة والسلامحديث الرسول عليه  ُ َْ َْ َ َّْ َ ُ َ َ َ ْ َ ِ

ُالمسلم تكذب ِ ِْ َ ِ ْ ً وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديث,ُْ ُ ُِ َ ْ ْ َْ َ ُ ُْ ْ َُ ََ ٌ ورؤيـا المـسلم جـزء ,اَ ْ ُ َِ ِ ْ َ ُُْ ْ
ًمن خمس وأربعين جزء ْ ُ َ َ َْ ِ ِْ َ ٍ ْ ِ من النبـوةاَ َِّ ُ ٌ والرؤيـا ثلاثـة,َُّ َ ََ َ ُّْ َّرؤيـا الـصالَ ف:َ َ ِالحة ُْ ِ َ

َبشر￯ من االلهِّ ٰ ُِ َ ِ ورؤيا تحزين من الشيطان,ْ َ ْ َ َُّ َْ ٌ َِ ِ ْ ُ ورؤيا مما يحدث المرء نفـسه,َ ََ ْ َ ُْ َ ُْ َْ ُ ِّ َ ُ َّ ِ, 
ُفإن رأ￯ أحدكم ما يكره َ َٰ َ َ ْ َْ ُ ُ َ َ ْ ِ ِّ فليقم فليصل,َ ْ َْ ُ ْ ََ َ ولا يحدث بها النـاس,َُ ََّ َِّ ِ ْ َ ُ َ « IH, 

ياته حالـة اليقظـة جـدير إن الذي لا يصدق في حديثه في ح: بأن نقول
 ,بأن لا ير￯ الرؤيا الصادقة ليس لمجرد كونه غير مستحق لها وحـسب

 أو ,إذ يمكنه أن يكذب فيها بالزيادة ,ولكن لأنه لا ينتفع منها إذا رآها
 فـلا ينتفـع ,النقصان والحذف كـما فعـل صـاحبا يوسـف في الـسجن

  .ِّلكذبه على المعبربالتأويل 
والـصدق في  ,دعي الـصدق في الرؤيـافالصدق في الحـديث يـست

 اً وهذا بـدوره يـستدعي تعبـير,ّالرؤيا يستدعي الصدق في قص الرؤيا
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  . أو من رؤيت له, لصاحب الرؤيااًنافع اًصحيح
ة البحـث العلمـي وحقائقهـا في إطار دائروهذا يمكننا أن ندرجه 
  إن: لذا فإن الفرض العلمي الثابت هـو;والتي تقول بها فلسفة العلوم

 وإن تكـرر صـدق ,صدقت رؤيا الرجل فإن الرائي صدوق في حديثه
 ولـذلك فـإن ,عنده في أزمنة مختلفة فهذا يعني دوامه على صدقهالرؤيا 

ًالاتصال بالرؤيا يضيف بعد  اً في علـم الـنفس باعتبـاره معيـاراً جديداُ
 هكذا نجد علاقة سببية بـين اً إذ,لكشف الصدوق من الكذوب ا�علمي

 وخاصية الاتزان بين صـدق الحـديث , وعدم الكذب,ادقةالرؤيا الص
  .وصدق الرؤيا باعتبارهما عاملي توافق وارتباط

قواعد العلم المعاصر التجريبـي نكـون قـد أثبتنـا أن هكذا ووفق 
الاتصال الصحيحة لنقـل الأخبـار بالرؤيا وسيلة من وسائل الاتصال 

 وهذه ,التجريب قابلة للملاحظة والتصنيف والتحليل و,والمعلومات
علـم العقيـدة (إضافة للعلوم الاجتماعية الحديثة جاءت إليها الآن من 

 ًوأن علـم الاتـصال لـيس مجـالا) ُخلال مصدرية القرآن والسنَّةومن 
 عــلى بــاحثي الدراسـات النفــسية والاجتماعيــة والإعلاميــة اًمقـصور

 بل لعل هذا عين الغاية التـي نرجوهـا في تأصـيل ,والسياسية فحسب
العلــوم المعــاصرة في مــستواها  فإرجــاع ا,�المعــارف الحديثــة إســلامي

البحثي إلى أصول في العلـوم الإسـلامية ومنـابع الـشريعة الأكاديمي 

1
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جهد مطلوب من مراكز الدراسات والأبحاث والجامعـات وطـلاب 
 لأن ذلـك في حـق أولئـك وهـؤلاء ;العلم والمدرسين له قبل كل أحد

  .واجب عيني
 
    *    ** 
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 
 

 

اتصال الرائي في حالة النوم بوصـول رمـوز مرئيـة لمـدارك نفـسه 
 وبعد أن يتم الإدراك ,وعين قلبه هو نقطة البداية في العملية الاتصالية

 −بكيفية خاصة لا ندرك كنهها ولكننا نعيشها ونعايش آثارها في الحياة 
 , نتأكـد بـأن الرؤيـا هنـا وسـيلة للاتـصال−ةوهي بذلك حقيقة ماثل
ُ والوسط الاتـصالي الـذي تحـدث فيهـا هـذه ,ورسالة في ذات الوقت

 عـن حـال −وهـو النـائم −ينقطع فيه المتلقـي ) وسط منامي(العملية 
ّ والنـوم وضـع فيزيـائي خـاص يجمـد ,حياته العادية إلى حـال النـوم

شة الكاملة لما حولـه الإنسان فيه بعض حواسه فينقطع بذلك عن المعاي
  .كما كان يفعل في حالة اليقظة

) المتلقـي(والرائي في العملية الاتصالية هو الطـرف الثـاني وهـو 
 وهي لا تصدر منه وإنما تصل إليـه , ويعايش رسالته بنفسها,ًاصطلاح

 أو ,ّ ويتلقى الرائي رؤيته من غير انتظار منـه.من مصدر الإلهام بالرؤيا
  . أو رغبة,طلب
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 تصنيف الظاهرة                    
 وإيجاد العلاقات بين أطرافه          
 متلقي     رسالة ووسيلة

الرؤيـــا 
ـــم ( عل

خــاص 
في 

 )رسالة

أثناء 
 النوم 

الوسط 
 الاتصالي

َّالرائي 
ّتلقي (

لا 
 ) إرادي

ّقص 
 الرؤيا 
اتصال 
 شفاهي

ِّالمعبر 
مرسل (

 )وسيط

تعبير 
 الرؤيا 

 شفاهي 

ــي  ِّالمتلق
تلقـــي (
 )اديإر

 
 ّاليقظة أثناء القص  إدراك بالإلهام في      
 

 
 رسالة مفكوكة الرموز

 ّاتصال ذاتي بإدراك معاني الصور المنامية
 

 نموذج محمد بن سيرين في الاتصال بالرؤيا
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ويحدث الانتقال من حالة الرؤية المناميـة إلى وحينما يصحو النائم 
ّالحسية يدرك المتلقي أن رسالالرؤية  منامية قـد وصـلت ) غير عادية(ة َّ

أي فك رموز وشـفرات (إليه في ليلته أو منام نهاره ; فيعمد إلى تأويلها 
 أو يـنجح ,الكاملّ وقد ينجح في ذلك ويحدث التلقي ,بنفسه) الرسالة
 .ِّإلى المعبر الذي يقوم بعمل الاختصاصي الخبير أو يعجز فيلجأ ا,�جزئي

معمـل التـشريح بـالعلم الخـاص عنـه إلى ) الظاهرة المناميـة(فيدخل 
والذي له قوانينه وقواعده التـي تحكمـه فيقـوم بـالتحكم في الظـاهرة 

 ويقـيم نقـاط الـروابط ,وتصنيفها مـن حيـث المرئيـات والمعلومـات
 وفـيما بـين ,والعلائق والمتوافقات المتناقضات فيما بين الواقـع والرؤيـا

 ويتم بـذلك تعبـيره ,فيخلص إلى حقيقة معلومة ,رموز الرسالة نفسها
 الرسالة واضحة المعاني والرموز والإشارات لد￯ النائم  فتغدو,للرؤيا
  .الرائي

ّوالاتصال الذي يجري بين الرائي والمعبر اتصال شخصي شـفاهي 
 لأن الرائي ,ّ للمعبراً يقص فيه الرائي خبرته المنامية وخبره أيض,مباشر

ُوإنما يقدم خبرته أثنـاء تلقـي  للرؤيا كخبرة منامية اًلا يقدم فقط وصف َ ْ ِ
 من الرسـالة المناميـة بكاملهـا اًالرؤيا المنامية لأن ذلك كله يشكل جزء

  .)الرؤيا الصادقة(وهي 
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رة بالتحليـل الكيفـي جـدي( بل ونر￯ أنهـا ,الواجبة البحث والتحليل
وأنـماط الاتـصال وأطـراف العمليـة ) لمحتو￯ الرسالة الاتصالية فيها

 لأن العلم الذي يهتم بتحليل الخيال المحض مثـل الأعـمال ;الاتصالية
الأدبية والروايات والقصص والأفلام الخيالية باعتبارهـا معرفـة مـن 

لوحــات  وكــذلك تحليــل الموســيقى وال,تعبيريــةالفنــون القوليــة وال
ً ظـاهرة ثابتـة غفـل البحـث العلمـيوالفنون الجملية ; نعجب كيف أ

 مثـل ظـاهرة الرؤيـا ,لنـاسبالتجريب والتكرار والتعمـيم بـين كـل ا
قـادرة عـلى ) يـدووند فرمسـيج(نظريات والتي لا نعتقد أن  الصادقة
  . علم الاتصال والإعلام: مثلٍفرع علمي تطبيقيكوتقديمها تحليلها 
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